
 

 

 

 

 الظواهر الأسلوبية في شعر أبي القاسم الشابّي

  قصيدة )صلوات في هيكل الحب( أنموذجاً
 

2زهره نورمحمدنهال، 1مينا پيرزادنيا  3محمدرضا شيرخاني، *
 إيلامبجامعة  ا، قسم اللغة العربية وآدابهمساعدة ةأستاذ .1

 . ماجستيرة في اللغة العربية وآدابها بجامعة إيلام2

 إيلام، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أستاذ مساعد .2
 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول:  19/4/2017)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

 لغـوي  مـن مُنطَلَـق    الأدبي الخطـاب الـنص و  تعـنى بدراسـة   المناهج النقدية المعاصرة الل أهمّ من إنّ الأسلوبية هي
 علاقتـها  وبيـان  اللغويـة  تحليـل الظـواهر   خلال في الأساليب من عن الجماليات الكامنة البح  هي ومهمتّ  الأصلية

الشعورية. يمثّل هذا المنهج دوراا هامـاا في نقـد الأعمـال الشـعرية لأنّ الشـعر تعـبير عـن عواطـف الشـاعر ومـا            بالحالة

التحليلـي، الظـواهر    -  تـأ ير عميـق في النفـوس. تسـتعرض هـذ  الدراسـة عـَبَر الأسـلوب الوصـفي         في  مـن السـحر فل ـ  

الأســلوبية في قصــيدة )صــلوات في هيكــل الحــب( لأبي القاســم الشــابيّ الــذي عــاا فيهــا موضــوع الحــب واشــتمل           

ر في المستوى اللغوي ويحاول الدراسة على مستويين: اللغوي والأدبي. تظهر نتائج البح  أن الشاعر يرغب إلى التكرا

أن يجعـل اللفـظ موافقـاا للمعــنى وفي المسـتوى الأدبي يسـتعين بالصـور الفنيــة منـها الانزياحـات التشـبيهية والاســتعارة          

 .وسيلة للتعبير عن مشاعر 
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 ةمقدم

ــاس وعــاداتهم في    يإنّ الأدب لســان  ة واللغــة يلّ المجتمعــات البشــر كــنطــق عــن حــول  قافــة النّ

 للأدب ميزاناا النقد يكون جانب  لانتقال عواطفهم ومشاعرهم وإلىعنصر هام وأداة ممتازة 

 وليسـ   ابتـة   تتغيـّر  لأن الحيـاة  التغـيير  حالـة  في دائمـاا  حـال أنهمـا   في يحكـم عليـ    ومقياسـاا 

 في الأدبي للنقـد  بالنسـبة  أمـّا  .الل تؤخذ منها بعضها من بعض آخـر  المواقف  تلف وكذلك

واتجاهـات   مـذاهب  الأدبي الأفـق  في راا كـبيراا حيـ  ظهـرت   تطـوّ  فقـد تطـوّر   الأخـيرة  العقـود 

 في متميزة مكانة تحتلّ دراسات الأسلوب»الأذهان حي   الل أ ارت ومنها "الأسلوبية" مختلفة

 الأعمـال الأدبيـة   تحليـل ى عل ـ مـن هـذ  لدراسـات    كـثير  ويقـوم  المعاصـرة  النقديـة  الدراسـات 

 تكمن قوي فن الأدب أن اللغوي باعتبار شكلها من إنطلاقاا والفنية الجمالية واكتشاف قيمتها

 .(13تا: دون  )درويش،« عن مضمون ما في طريقة التعبير قيمتها الأولى

إنّ الشابيّ شاعر يستخدم شـعر  لتجَسـيد أو بلَـورَةَ حبـ  الصـادق ونزعتـ  الوجدانيـة ولـذلك         

المقـال نتنـاول نبـذة    نستطيع أن نعرف شخصـيت  واتجاهاتـ  الشـعرية مـن خـلال شـعر . في هـذا        

عن حيات  لكن الغـرض الرئيسـي هـو دراسـة المظـاهر الأسـلوبية في قصـيدت  )صـلوات في هيكـل          

الحـب( ويقصــد المؤلفــون خــلال هـذ  الدراســة تحقيــق أهــداف منـها تحديــد مصــطلح الأســلوبية    

ب ستخدام الشاعر لهذ  الأنماط في قصـيدت  هـذ . إذن ينبغـي أن نجي ـ   اوتعيين أنماطها وكيفية 

 عن الأسئلة التالية:

ما هو دافع الشابيّ في نظم هذ  القصيدة وهل استطاع أن يجسّد الموضوع في إطار  .1

 الأسلوبية بصورة رصينة؟

 كم كان الشاعرُ ناجحاا في أن يجعلَ ألفاظ  موافقة لمعاني ؟ .2

بأيّ آلية من آليات التعبير استعان الشاعر لوصف حالات  الروحية وكم كان النجاح  .3

   في هذ  المُحاولة؟ حليفَ

 :الافتراضات

 إنّ دافع الشاعر الرئيسي في نظم قصيدت  هذ  هو الحب وأحاسيس  حول المرأة. .1

 استخدم الشاعر الألفاظ الرقيقة والسهلة وربط بينها وبين مضمون شعر .  .2
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 استعان الشاعر من الأدوات الأسلوبية والمهارات البيانية لترسيم عواطف  ونبضات قلب .   .3

 :ة البح يلفخ

ر كثيرون. وههُنـا نـذ  ك ـتبوا عن  وعن حياتـ  وشـاعريت  وشـعر     كبير والذين كإنّ الشابيّ شاعر 

 ق مجال البح  هنا: يلاا من هذ  النماذج لضيعدداا قل

أحمدي. تحتوي  لعبد الحميد« الشابّي القاسم أبي شعر في رومانسيّة مظاهر» مقالة .1

يمثّل هذا  همّ مضامين  في شعر الشابيّ الذيهذ  المقالة على المذهب الرومانسي وأ

  المذهب أحسن تمثيلاا في تونس.

 يري وأمكمل ورپ ة رستميلرق« ملامح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابيّ» مقالة .2

أهمّ ملامح المقاومة في شعر الشابيّ وتظهر أن   هذ  المقالة إلىيرا. تشينگفرهن

افحون يكرفضون الظلم والعدوان وين ين  والذ بوطينالشاعر من الشعراء الملتزم

 قبلوا الذلّ والاحتقار أبداا. يالاستعمار دون أن 

 مصطفى توفيق لإياد «الشابيّ القاسم الشعري لأبي المعجم في التشانمية النزعة أ ر» .3

أبو الرب. تتناول هذ  الرسالة الجانب اللغوي في شعر الشاعر وتجمع الألفاظ الل 

 لها.يوتحلى تعلق  من الألفاظ الأخريانم وما التشى تدلّ عل

ل هـذ  القصـيدة مـن وجهـة نظـر الأسـلوبية       كل ، إذن حـاول  ن لم توجد دراسة أو مقالة تحلّـِ

ف الشــاعر يــة توظيــفكيدة وية في هــذ  القصــيدرســوا أهــمّ نــات الأســلوب يمؤلفــو البحــ  أن 

 .يرات التعبيآل

 اة الشاعرينبذة عن ح

مــن ضــواحي « ةيالشــاب»م في بلــدة 1909ن عــام يفي الرابــع والعشــر ولــد أبــو القاســم الشــابيّ »

العاصـمة   وذهـب إلى » (6: 2004 )طريفـي، « عاصمة الواحات والمناظر الخلّابـة في تـونس  « توزر»

ة عشر من عمر  وقد نضج ذوق  يتونة وهو في الثانيم للدراسة بجامع الز1920ة سنة يالتونس

ــو والصــرف والبراا، درس النحــكــعاا وقــال الشــعر مب يســر ــي ة يمــب القديالأســالى ان والأدب عل

ة يم ثم التحـق بمدرسـة الحقـوق التونس ـ   1928ع بعـد أن  ـرجّ عـام    ي ـشهادة التطوى وحصل عل

ة أن تفتحـ  وهـو   يمـا لبثـ  موهبتـة الشـعر    » .(565: 1971 )قـبش، « ى شهادة الحقـوق وحصل عل

ة يــالثقافــة العرب فجمــع إلىراا يــاا غرية عشــر مــن عمــر  فشــدا بالشــعر صــب   يــزل في الثانيــلم 

العقــاد كوان يبهــا أصــحاب مدرســة الــد  ة الــل عــنىيــثاا مــن الثقافــة الغربيالصــرفة نوعــاا حــد
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« ل جـبران ي ـة فتـأ ر بهـم خاصـة بشـعر جـبران خل     يوالمازني وشعراء المهجر بنزعتـهم الرومنس ـ 

 .(395 تا:دون )علي، 

والإنسانية والعاطفية  والسياسية الإجتماعية القضايا من كثيراا شعر  في قد تناول الشاعر

عتـبر المـرأة رمـزاا للسـعادة والطهـارة ونموذجـاا للحـب العـذري في         ي  ي ـوالمـرأة ح  ضـاا الحـب  يوأ

ن منعــ  كــطبعــ  في مصــر وليوأراد أن « اةيــأغــاني الح»وانــ  يم جمــع د1934ف يشــعر  وفي صــ

ى   تسـمّ ي ـلـل ف دة ايوان خاصـة القص ـ يمرض  القلاّ عن ذلك. مـع هـذا قـد اشـتهر هـذا الـد      

 ات  المؤلمة.ية وحيوهي خلاصة من آرائ  الإجتماع« اةيإرادة الح»

ار ة وفـاة والـد  ومـوت    كبعد ى   اعترا  الحزن والأسيئة بالاضطرابات حياة مليعاش ح»

: 2009 )عمـران،  «عـان شـباب   يان في رك ـد أنـّ   ي ـب بالمرض القلـاّ ب يبت  وفي نفس الوق  أصيحب

ــوفي الشــاعر في  (13 ة يــتجــاوز الثانيم بســبب مرضــ  ولم  1934التاســعة مــن أكتــوبر ســنة     وت

 ن من عمر .يوالعشر

 دةيدي القصي ينب

الأدب  في تظفـر بمثلـها   لم رفيعـة  مكانـة  الرومانسـي  بالتيـّار  المتـأ رّ  الشـابيّ  شـعر  في احتلـّ  المـرأة  »

 بمثابـة  كانـ  عنـد    لسـلطانها وعاطفـة الحـب    والخضـوع  تقديسـها  إلى الشـاعر  إذ اتجّـ   ؛القـديم 

 الصـادقة  العاطفـة  أمـام الشـهوات. هـذ     والصـمود  والعفـة  الطـاهرة  بالمعـاني  تـرتبط  تجربـة روحيـة  

 الغمـّة  عنـها  ويرفـع  والأدران الأوسـاخ  النفـوس مـن   ليطهـّر  السـّماء  مـن  هـبط  ملكـاا  يرى المرأة جعلت 

 الشابيّ قصائد أروع من إنّ .والأحلام الخيال والأمان، عالم عالم الطهارة إلى والأحزان، ويسوقها

 الشـعر  لنضـوج  بـارزاا  أنموذجـاا  الـل تعـدّ   في هيكـل الحـب(   )صـلوات  قصـيدت   الحـب والمـرأة   في

أحد   هـذ  القصـيدة  ـورة كـبيرة في عـالم الشـعر العـربي         .(18: 1390 )أحمـدي، « الرومانسي عند 

ويسـتخدم كـلّ    بيبـة بوصـف الح  هـذ   مطلع قصيدت  الشابيّ حينما انتشرت في مجلة )أبوللو(. يبدأ

 الأوصاف الجميلة لها من الطهارة والعذوبة والجمال ليعبرّ عن مكانة الحبيبة العالية عند .  

 الأمثلةى ات عليق المستويمنهج البحث وتطب

نريد في هذا البح  أن نحللّ القصائد الل أنشدها الشاعر في هذا الجوّ الرومـانطيقيّ الهـائج   

قائمــة في تحليــل النصــوص أســلوبياا والــل نعتمــد فيــ  علــى مســتويات       اعتمــاداا علــى المنهجيــة ال 

مختــارة وهــي المســتوى الصــوتي والمســتوى التــركيا والمســتوى المعجمــي وأخــيراا المســتوى الأدبي      
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ــاا إلى تــوفير مــوادّ الدراســة والانطــلاق مــن          ــبين لنــا مواضــع الفكــر عنــد الشــاعر ارتكان الــذي تُ

صــيدة كمــادة أساســية وإيــراد أمثلــة مــن شــعر  لتو يــق أواصــر     رومانســيات الشــابيّ في هــذ  الق 

البحــ  ثمّ الاعتمــاد علــى المصــادر الأســلوبية وعــرض أشــعار أبي القاســم علــى محــك الدراســات   

الأسلوبية لتبين جماليات أسلوب  في التـزودّ بهـذ  الميـزات ومـدى بلَورَتهـا في هيكليـة رومانسـيات .        

عشقّة ومهما كان  درجة صدقها أو زيف ادعائ  فيها وأيـاا كانـ    فأياا  كان  مناحي  الغرامية المت

حوافزها لدي  فإن أعمـال شـاعرنا الشـابيّ الشـعرية هـي مـن أهـم وأفضـل المرائـي الـل تعـرض            

حياة الشاعر الوالهة وتصورها في الزوايـا المختلفـة وإن كـان التعـرف بسـيرة الشـاعر الشخصـية        

فينــا بهــذا القــدر الضــئيل مــن نبــذة حياتــ  ودواعيــ  إلى     يســاعد علــى فهــم أشــعار ، إلا أننــا اكت  

الزهــد ليكــون الغــرض الــرئيس عنــدنا هــو استكشــاف مظــاهر الأســلوبية في أشــعار  الرومنســية،  

إذن فنرمــي مـــن وراء هـــذ  الدراســـة إلى تحقيـــق أهــداف منـــها: التعريـــف بالأســـلوبية وتحديـــد   

ر ، وكيف إن هذ  النزعات والطموحات أنماطها وكيفية استخدام الشاعر لهذ  الأنماط في أشعا

العاطفية الوالهة انعكسـ  علـى مـرآة أدبـ  فنطـق بهـا لسـانُ شـعر ؟ ويتطلـّبُ هـذا أن نكـون علـى             

 إلمام  وجيز  بما توحى ب  مدلولات لفظة الأسلوبية والل لها ربطٌ مباشر بهيكلية بحثنا.

جــاء عنــد صــاحب اللســـان:     إنّ لكلمــة الأســلوب في اللغــة العربيــة اســتعمالات عديـــدة فقــد      

السطر من النخيل أسلوب وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب والأسـلوب الطريـق والوجـ  والمـذهب،          »

يقال أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب، والأسلوب بالضم الفن، يقال: أخذ فلان في أسـاليب  

، ذيــل مــادة ســلب: 1994 )ابــن منظــور،« القــول أي أفــانين منــ ، وان أنفــ  في أســلوب إذا كــان متكــبراا 

ــاا في المبحــ  الأســلوبي العــربي  إذ قــدم         (178 وتمثــل آراء عبــد القــاهر الجرجــاني حضــوراا قوي

تـا:   دون )الجرجـاني، « أن  الضرب من الـنظم والطريقـة فيـ    »تصوراا دقيقاا لمفهوم الأسلوب فذكر: 

ــا الأســلوب في الاســتخدام العصــري فيشــيع في مجــالات شــتى، فالأســلوب      (361 ــ   » . أمّ مــن حي

المعــنى اللغــوي العــام يمكــن أن يعــني النظــام والقواعــد العامــة. حــين نتحــدث مــثلاا عــن )أســلوب  

المعيشة( لدى شعب ما، أو )أسـلوب العمـل( في مكـان مـا، ويمكـن أن نعـني كـذلك )الخصـائص         

الفردية( حين نتحدث عن )أسلوب كاتـب معـين( أو الميـل إلى نـاع )أسـلوب موسـيقى خـاص(        

بأســلوب كلاســيكي( في أ ــاث المــنزل وعــن طريــق هــذين التصــورين الكــبيرين دخـــل          التمتــع  ) 

استخدام مصطلح )أسلوب( في الدراسات البلاغية والنقدية سواء بوصف  نظاماا وقواعد عامـة  

العامــة لطبقــة مــن   ئكمــا تــدين الدراســات الكلاســيكية المعياريــة الــل تســعى إلى إيجــاد المبــاد   

 .(60: 1984 درويش، )« في جنس أدبي معين طبقات الأسلوب أو للتعبير

وأمـّــا الأســـلوبية فيعتقـــد الكـــثيرون أن مصـــطلحَها لـــيس لـــ  تعريـــف واضـــح وشـــامل بســـبب    
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ارتباطها بمجالات عديدة ولكـن أكثـرهم اعتقـدوا أنهـا تعـنى بالتحليـل اللغـوي وقـد حـدد ميشـال           

دراسـة موضـوعية، وهـي بـذلك      علم يعني بدراسـة الآ ـار الأدبيـة   »ريفاتير مفهوم الأسلوبية بأنها 

تعنى بالبحـ  عـن الأسـس القـارة في إرسـاء علـم الأسـلوب وهـي تنطلـق مـن اعتبـار الأ ـر الأدبي             

ــاتير،« بنيـــة ألســـنية تتحـــاور مـــع الســـياق المضـــموني تحـــاوراا خاصـــاا   اســـتخدم  .(273: 1999 )ريفـ

مصطلح الأسلوبية منذ الخمسينات وأريد ب  منهج التحليل
(1)

بية يقترح الاستبدال للأعمال الأد 

الاســـتبدال الذاتيـــة والانطباعيـــة في النقـــد التقليـــدي بتحليـــل موضـــوعي أو علمـــي للأســـلوب في    

ومــن هنــا يبــدو أن الأســلوبية تــرتبط ارتباطــاا و يقـــاا        (11: 1992 )الخفــاجي، النصــوص الأدبيــة.   

ــى أ   (77: 1977 )المســدي، .بالدراســات النقديــة والبلاغيــة واللغويــة   نهــا وقــد ظهــرت الأســلوبية عل

منهج نقدي في بدايات القرن العشرين وكـان ذلـك ناتجـاا عـن تطـور الدراسـات اللغويـة الحديثـة         

 .الـــل قـــررت أن تتخـــذ مـــن الأســـلوب علمـــاا يـــدرس لذاتـــ  أو يوظـــف في خدمـــة التحليـــل الأدبي 

ــش، ــا: دون  )درويـ ــطلح   (18تـ ــذا المصـ ــة    »وهـ ــ  في الإنجليزيـ ــق عليـ ــذي يطلـ ــو الـ وفي  stylisticsهـ

يعـد  » .(185: 1994 )عبـدالمطلب،  «stylisticianوالباح  في الأسلوبية  la stylistiqueالفرنسية 

م مؤســـس علـــم الأســـلوب معتمـــداا في ذلـــك علـــى دراســـات أســـتاذ    1947 -م1865شـــارل بـــاي 

فردينانــد دوسوســير لكــن بــاي تجــاوز مــا قــال بــ  أســتاذ ، وذلــك مــن خــلال تركيــز  الجــوهري   

 ”seidler“نيـة للغـة، وهـو تركيـز تلقفـ  عـالم الأسـلوب الألمـاني         والأساسي على العناصـر الوجدا 

الذي نفى أن يكون الجانب العقلاني في اللغة يحمل بين  نايا  أي بعُـد  أسـلوبي، وإنمـا ركـز علـى      

 )ربابعــة،« الجانــب التــأ يري والعــاطفي في اللغــة وجعــل ذلــك يشــكل جــوهر الأســلوب ومحتــوا      

نسـاق  الـل تكشـف عـن     أالهيكل البنائي للشعر وتحليل ة دراس إلى ةسلوبيالأ ىتسع» .(10: 2003

 ةدبـاء عام ـ التميـز بـين آ ـار الأ    دي إلىؤفت ـ ةوالدلالي ـ ةوالتركيبي ةتنظيم  وفقاا للمستويات الصوتي

 .(3: 1395، )« ةوالشعراء خاص

 اللغويى المستو

الصــوتيى  لا ــة مســتويات: المســتو عــادة إلىى ينقســم هــذا المســتو
(2)

المعجمــيى لمســتو، ا
(3)

 

                                                      

1. Stylistics   
2. Phonetic 
3. Vocabulary 
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اكيالترى والمستو
(1)

. 

 :الصوتيى المستو
النص الأدبي وفهم  وإدراك قيم  الجمالية  للدخول إلى الدراسة الصوتية تعد الخطوة الأولى

لأنـّ    ؛ةية والطاقـات الشـعور  يلعب الصوت دوراا هاماا في الكشف عن الانفعـالات النفس ـ يولذلك 

  ي ـرجـ  ف يخع الصـوت بمـا   ي ـلانفعـال إنّمـا هـو سـبب في تنو    مظهر الانفعال النفسي وأن هـذا ا »

ر يئـ  لـ  مـن الحركـات المختلفـة في اضـطراب  وتتابعـ  علـى مقـاد         يهيمداا أو غنة أو شـدة وبمـا   

تناول المستوى الصوتي العمل الأدبي من  لا ة ي. ف(184: 1961)الرافعي، « مناسبة لما في النفس

ة(. إن أهـم ميـزات   ي ـركة )الفيالمعنوى قية والموسيلداخلاى قيالخارجية، الموسى قيأوج : الموس

الناتجــة عنــ  فهــي ظــاهرة طبيعيــة لتصــوير عواطــف الشــاعر      ى الشــعر هــو الإيقــاع والموســيق  

شعراا يستغني عنها مطلقا فتـهتم الدراسـات الأسـلوبية بالمسـتوى الصـوتي في      ى الجياشة ولانر

وإيقاعـات  خارجيـة  وداخليـة  لمـا تحد ـ        شتى مناحي نسيج العمل الأدبي ومكونات  من أصـوات  

مــن أ ــر  علــى المتلقــي فــإذا ســيطر الــنغم علــى الســامع وجــدنا لــ  انفعــالا حزن ــا حينــا أو بهجــة   

 (19: 1952 )أنيس،وحماسة حيناا آخر. 

جــروس الألفـاظ والحــروف وتهــتم بالنغمــة  »ى إن الباحـ  الأســلوبي يــدرس في هـذا المســتو  

بـــبعض وإشـــاعة أنـــواع التـــوازن المختلفـــة مثـــل: تـــوازن الألفـــاظ    لام بعضـــ كـــرار وردّ الكـــوالت

عل منها رنيناا يجتوازن الفواصل وانضباظ القوافي وفقاا للأسلوب الذي و يب والأسجاعكوالترا

 .(154 :2003خليل،  )محمود« موسيقياا يتجاوز وظيفت  الدلالية

 :ةيالداخلى قيالموس

لخارجيـة كـلا تتصـل عناصـر  وتتحـد متناغمـة متكاملـة        هي تشـكل الموسـيقى ا  »الموسيقى الداخلية: 

تنبع  من أمور متعددة منها أنواع الحروف وانسجامها وقـد تـأتي الموسـيقى مـن تتـابع المعطوفـات.       

فهنا إ ارة وانفعال... فالقلب يرفرف، والدمع يجيب، والماضي جراح، والقلب لايباي ولكنـ  مـاض   

لهـــذ  الموســـيقى  .(17-16: 1415 )تـــرحيني،« وســـلام... إلى غايتـــ ، حـــل انتـــهي إلى فـــرالا وســـكون 

أشكال وظواهر مختلفة في الشعر فـنحن نقصـد في بحثنـا هـذا مـا اسـتخدم  الشـاعر مـن التكـرار          

 والتدوير والجناس لأنّ هذ  الأساليب في معظم قصائد  لاسيما في هذ  القصيدة.

                                                      

1. Stracture/syntax 
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 :راركظاهرة الت

في تشـكيل الموسـيقى الحسـنة، ويزيـد الانسـجام        ـــف أو للكلمة سواء أ كان تكراراا للحر ــيسهم التكرار 

 تكرار الصدارة.    .3التكرار اللفظي.  .2التكرار الصوتي.  .1والانسياق. نتناول في هذا البح : 

 التكرار الصوتي (الف

وتياا في تكريـر حـرف يهـيمن ص ـ   »هذا التكرار من أنماط التكـرار الشـائعة والمنتشـرة تتمثـّل في     

المجهــورة» قســم علمــاء اللغــة الأصــوات إلى  .(82: 2000 )العــرفي،« لمقطــع أو القصــيدةبنيــة ا
(1)

 

المهموســةو
(2)

ســب وضــع الــوترين الصــوتيين ففــي حالــة النطــق بالمصــوت المجهــور تنقــبض    بح 

نــها كفتحــة الزمــار ويقتــرب الــوتران الصــوتيان أحــدهما مــن الآخــر فتضــيق هــذ  الفتحــة، ول    

أمـا   .(51-50: 1972 )طحـان، « ع فيها، فيهتزّ الوتران الصـوتيان يندفتسمح بمرور النَفَس الذي 

ســـــة فهـــــي  والحـــــروف المهمو« الـــــف/ب/د/ذ/ر/ض/ظ/ع/لا »الحـــــروف المجهـــــورة فهـــــي   

 .(79: 1998 )حسان،« ء/ت/ث/ح/خ/س/ش/ص/ط/ف/ق/ »

   حي  يقول:يومن أمثلة التكرار الصوتي نجد هذا الب

ــة أنـــــــ     لأحلامكـــــــالطّفولـــــــة، كاعذبـــــ

ــماء كا ــحوك لسّـــ ــراء كاالضّـــ ــة القمـــ  لليلـــ
 

ــا  ــد كللّحن، كـــــــــــ ــباح الجديـــــــــــ  الصّـــــــــــ

ــا ــدكلورد، كــــــــــــــ ــام الوليــــــــــــــ  ابتســــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

ة ولهــا صــفة الشــدّة  يــوجــود الكــاف وهــي كــاف التشــبي  الــل تعــدّ مــن الحــروف الانفجار   

شـدةّ انفعـال الشـاعر مـن موقـف الحبيبـة تجاهـ         ى وتكرارها تدلّ عل (68: 1998)مهدي محمد، 

اتـ  العاطفيـة   يرتبط بحي ـلّ مـا  ك ـشـ  وإظهـار   يتعايإدخال القارئ في الجو الـذي  ى اح  علوإلح

الل تتمثّل مشاعر الشـاعر  ى قيلّها متلاحقة مترابطة، وتسهم في بنائها الموسكوهذ  المراحل 

تلقـي المعـنى   يسـبّب أن السـامع   يونبضات قلب  تجا  محبوبت ، لأن اللفظ معبر عن الإحساس و

 شرة.بطريقة مبا

بصـورة رائعـة   « الصـباح، السـماء، الليلـة، الـورد    »استفاد الشاعر هنا من مشاهد الطبيعـة  

ة هـذ  لأن  يبتـ  بالصـور الحس ـ  ين ثم شـبّ  حب ية أمـام النـاظر  يريأنّ  قد تمثّلها في لوحـة تصـو  ك

 قرن .يل شخص ك  سهلاا ليمعانى س  والوقوف عليون فهم شعر  وإدراك أحاسيك

                                                      

1. Les sonores 
2. Les soudres 
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 وفي موضع آخر:

 ،ي، وصــــــباحي، ومعبــــــديقدســــــ أنــــــ ِ
 

 ي، وخلــــــــــــــود، ونشــــــــــــــوتييوربيعــــــــــــــ 
 

(81: 1994الشابي، )  

لّ وجــود كــظهــر أن يلامتــداد واســتمرار ل « اءيــ»د الشــاعر هنــا مــن الحــرف المــدي    يســتفي

سـتمر وفي  يزال ي ـس مختصاا بزمان خاص بـل لا يبت  وهذا الأمر ليات  متصل بحبيالشاعر وح

صنع الشـاعر مـن   يبة وحبها. وهنا يلخّص في الحبيمال لّ معاني القداسة والخلود والجك  يرأ

د  لأن أحـرف المـدّ وهـي الـواو     ي ـريتكرار صوت واحـد تكـراراا يتماشـي مـع طبيعـة المعـنى الـذي        

)مهــدي  «ة وصــفتها الامتــداد والاســتطالة والــتمط ط  يــهــي مــن الأحــرف الجوف »اء يــوالألــف وال

ة المعاني الل تحملها وانبساطها وتمـدّدها؛  استطالى وغالباا ما هي تدلّ عل. (82: 1998محمد، 

 . مثل:وجد الشاعر هذ  الدلالة من تكرار عدة أصوات تتماشي مع طبيعة المعنىياناا فيأمّا أح

 اكيد غنّـــــــ ــشـــــــــانودة الأنشـــــــ ــ  أنـــــــــأ

 ح  السّـــــحرباب، وشّـــــبّ الشّـــــشـــــفيـــــك 
 

 اء، ربّ القصــــــــــــــــيدنــــــــــــــــإلــــــــــــــــ  الغ 

 دو الهــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورودشــــــــــو
 

(80: 1994الشابي، )  

الـل هـي مـن الألفـاظ     « ينالش ـ»هنا من الألفاظ المجهـورة وقـد وقعـ  في مجـاورة     « لنونا»

س الشـاعر  يدة ظرافة رائعة معـبرة عـن أحاس ـ  ينح القصيمالمهموسة والتضاد الحاصل منهما 

التفشـي،  » ينلأنّ صـفة الش ـ  ؛اا متنـا راا يان وجـود  فاش ـ  كي ـبت  وانتشـار هـذا الحـب في   يتجا  حب

جانـب   إلى (60: 1369)موسـوي بلـد ،    «الهواء في الفم أ ناء النطق بالحرف والتفشيّ هو انتشار

 أضلاع  يناا بيون  متفشّكانتشار هذا الحب الواسع وى دلّ عليقاع  المتهامس وهذا التفشيّ يإ

 ضاا قولُ : يماا. وأكوفي آفاق وجود  مترا

ــا ا ــتوإذا مــــــ  سخفّني عبــــــــ  النّــــــــاســــــ

 لّستســـــــــــ، كـــــــــــأنّي أمـــــــــــرّةا ةامســـــــــــب
 

 ى  وجمــــــــــــــــودســــــــــــــــفي أ  مبسّــــــــــــــــت 

ــلا  ــوك ذابــــــــ ــن الشّــــــــ ــورود تمــــــــ  الــــــــ
 

( 82 :1994الشابي، )  

لخلـق جـو   « التـاء »و« السـين »يلاحظ في هذ  الأبيات أن الشاعر يسـتفيد مـن الألفـاظ المهموسـة     

 عاطفي يصف في  حبيبت  ويسهم أذن المتلقي في تمتع من هذ  الأصوات وموسيقى موجدة منها. 

 رار اللفظي كالت (ب

 ار نمط شائع في شعر الشاعر ومن أمثلة التكرار اللفظي:ركهذا الت
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ــ  ــ ؟ أنــــ ..، مــــا أنــ  رســــم جميــــل  أنــ

 فجــر مــن الســحر  أنــ ؟ نــ ..، مــا أأنــ 
 

 عبقــــــــري مــــــــن فــــــــنّ هــــــــذا الوجــــــــود 

 تجلّـــــــــــــــــــى لقلـــــــــــــــــــا المعمـــــــــــــــــــود  
 

(80 :1994الشابي، )  

ظهـر اسـتلذاذ الشـاعر    يرّر الشاعر هنا  لفظ "أنـ " سـ  مـرات متواليـة وهـذا الأمـر       كقد 

 ر فى خطاب المعشوق.كبت  وتعلق  بها لأن  يجد اللذة والسير حبكبذ

 ر من هذا النمط:خوأنموذج آ

ــ   ــوقأنـــ ــال،  فـــ ــعر، والخيـــ ــنوالشـــ  الفـــ
 

 الحـــــــــــدود وقفـــــــــــوالنّهـــــــــــى  وقفـــــــــــو 
 

(81 :1994الشابي، )  

  ي ـرة بحيالمـرأة نظـرة مغـا    نظـر إلى يد أن ك ـؤيستخدم الشاعر لفظ "فـوق" عـدة مـرات ل   ي

حــد  انتــها إلىكســمو بمية ليعتــها الإنســانيفصــل المــرأة مــن طب يبــار الــذي كهــا الإجــلال والإيف

ى دلّ عل ـيرارها كوت« الواو»ما أن كم يء قيلّ شكة تقع فوق ينحها صورة ساميممافوق البشر و

 ها.        يبت  عليل حبيلة ثم تفضيلّ المعاني الجمكاول جمع يحأن الشاعر 

 رار الصدارةكت (ج

)وهبـة  تكرار اللفظة أو العبـارة في بدايـة كـل سـطر مـن أسـطر القصـيدة         يقصد بهذا التكرار،

 ما في قول الشاعر: ك (118: 1984 وكامل،

 وداعـــــــــة وجمـــــــــال  يـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن  

ــن  ــا مـــ ــا لهـــ  ـــ يـــ  طهـــــارة، تبعـــــ  التقديـــ

ــا مـــــن  ــا لهـــ ــور  يـــ ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ  رقّـــ
 

 

 
ــود   ــنعّم أملـــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــ

ــد  ...   ــقيّ العنيـــــــ ــة الشّـــــــ  س في مهجـــــــ

ــخرة الج  ــها في الصّـــــــــ ــود د منـــــــــ  لمـــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،  

ــا لهــا مــن .. أي شــيء؟ لأن هــذا          يســتخدم الشــاعر أدوات مفعمــة بالتعجــب والدهشــة: ي

ا يــقــال "يمــا ك  للتعجــب يــهــو نــداء تعجــام والــلامُ ف و س مــن أنــواع النــداء المــألوف، يالنــداء لــ

شـأناا  للمنـادى   كـأن الشـاعر تصـو رَ   فى  حرف النداء والمنـاد ينللعجَب"؛ واللام هذ  قد حال  ب

نـهما حـاجزاا    ية بي ـ  حـرف النـداء مباشـرةا فجعـل الـلام التعجب     ي ـدخِلَ عليرِد أن يومنزلةا فلََم 

ف أن الشـاعر جعـل محبوبتـ  المنـاداة محجـوزة محصـورة، منخرطـة في سـِلك         كي ـوبهذا نُدرِك 

وب النــداء ورِد أســليــ  أن يــســهُل عليان كــلاا وإلا فيفــعَ مــن شــأنها قل ــيرهــذا النــداء الــتعجا ل

 ا رقّة ...ألخ.يا طهارة ويا جمالُ يقول: يمألوفا بلا طلاوة ف

  ينظر إلى المـرأة نظـرة   يبت  حبّ عذري بحيات أن حبّ الشاعر بحبيشاهد في هذ  الأبي



  503 موذجا  قصيدة )صلوات في هيكل الحب( أن الظواهر الأسلوبية في شعر أبي القاسم الشابّي

 

روحية وهذا الحبّ عنـد  لا يقتصـر في حـدود الحـبّ المـادي البحـ  بحيـ  نجـد  يـذكر المـرأة           

غمرها كـل المعـاني الرقيقـة السـامية الـل يخضـع لهـا كـل         ية مانحاا لها صورة مقدّسة روحاني

 شيء في عالم الوجود.

 وفي موضع آخر:

 في قدسـها السّـام   ،أن ..، أنـ  الحيـاة  

 ، في رقـّــة الفجـــر،أنــ ..، أنـــ  الحيـــاة 

 لّ أوانكــــــــ، أنــــــــ ..، أنــــــــ  الحيــــــــاة

ــاة   ــ  الحيـــــ ــ ..، أنـــــ ــك وفي ،أنـــــ  فيـــــ
 

 ـــــــي، وفي ســــــحرها الشـّـــــجيّ الفريــــــد 

ــق الرّب ــد وفي رونـــــــــــــ ــع الوليـــــــــــــ  يـــــــــــــ

 في رواء مـــــــــــن الشـّــــــــــباب، جديـــــــــــد 

ــدود    ــحرها الممـــــ ــات ســـــ ــك آيـــــ  عينيـــــ
 

  (81 :1994الشابي، ) 

في بدايـة  « اةي ـالح»و «أنـ  »لمـات  كرر الشـاعر  يك ـات من القصـيدة أن  ياللاف  في هذ  الأب

ات قـدرة  ي ـة مـن آ ي ـ وآينلّ تحس ـك ـي أنـ  تجـدر ب  ي ـبت : في رأيقل لحبيغرض  ولى د علكلها ليؤك

هــا القصــرُ ي. فالعبــارات فيراة والتجــدد فيــك ولاغــيــلّ معــاني الحكــلخّــص يض والأرى الله علــ

لّهـا، وقـد جعـل    كاة" ي ـوالمقصـورات هـي "الح   ﴿اللهُ الصّممد  مـا في قولـ  تعـالى   كف الخـبر  يبتعر

اة.. يلّ رونق الحكها يمحبوبت   فهي المقصور عل فيى لها تتجلّكش والمرح والطرب ياة والعيالح

 تها... . يها.. ورقّتها.. وقدسوبهاءها.. وأبّهت

 ضاا:يوأ

ــرام عليــــــــــك أن ــا وحــــــــ ــدمي مــــــــ  تهــــــــ

ــا وحـــــــــرام عليـــــــــك أن  تســـــــــحقي آمـــــــ
 

ــاد  الحســـــــن في الفـــــــؤاد العميـــــــد      شـــــ

 ل نفــــــــــس تصــــــــــبو لعــــــــــيش رغيــــــــــد   
 

(83-82 :1994الشابي، )   

ــب عليرّر لهــا مــا  يكــ مبــدوء بلفظــة "الحــرام" ل ينتيــلا البكــو  هــا مــن حقــوق المعاشــقة  يتوجّ

المبتدأ الـذي هـو المصـدر المـؤوّل     ى  الخبر عليمذلك القصر بتقدك ينتيوفي البمُساماة الحُبّ، و

 اا.يرثكئاا ي العبارة والحرمة المبدوء بها شيند من رنيزيوهذا 

 ظاهرة التدوير من أساسيات الربط بين الأسطر الشعرية

الــنص الــداخلي وتعــرف بالبيــ  المــدور ذلــك البيــ  الــذي اشــترك      ى هــي ظــاهرة في موســيق 

لايـتمّ  و ون بعضـها في الشـطر الأول وبعضـها في الشـطر الثـاني     كلمة واحدة حي  يكرا  في شط

 ما في قول الشاعر:ك (23: 1987)عتيق، شطر البي  إلا من خلال هذا البي  المنفصل 
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 يـــــا لهـــــا مـــــن طهـــــارة، تبعـــــ  التقـــــدي 

ــور   ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ ــا مـــــن رقّـــ ــا لهـــ  يـــ
 

ــد  ...    ــقيّ العنيـــــــ ــة الشّـــــــ  س في مهجـــــــ

ــها في  ــود  د منـــــــــ ــخرة الجلمـــــــــ  الصّـــــــــ
 

( 79 :1994الشابي، )  

قت  بـأن قـد جعلـها    يأن الشاعر قـد أنصـف مشـاعر  تجـا  عش ـ    ى دلّ علير هنا يوهذا التدو

عــدَمَ شــطر  مــن  ين ولا يلا الشــطركــستشــعِرَ وجودهــا في يعبارتــ  لَى مقطّعــة موزّعــة في شــطرَ

ى  قــد توََزّعَتــا عل ــ  ين اللــت ينِف أن اللفظــت يــاتــ  الإحســاس بحضــور محبوبتــ  والطر    يأشــطر أب

نــة ذات ية الحنيــبــدلالاتهما العاطفــــ لمتــان هُمــا كلَــنِعمَ الو س والــوَرد" ين همــا "التقــديالشــطرَ

م ير دلالة واضـحة في تقس ـ يلّها، وفي هذا التدوكع يأرجاء المصارى  علينونا متنا رتكلت ــ المودّة

 .ينلسامعأذواق اى على فيخافة أجواء عبارات  مما لا كهذا الحب فط 

 جناس

التما ـل والتناسـق    ؤدّي إلىيالداخلية حي  ى عتبر الجناس عنصراا هاماا من عناصر الموسيقي

لــة يجمى خلــق موســيق إلى لمــات في الصــوائ  والصــوام  والاخــتلاف في المعــنىكبــين بعــض ال

 ستخدم الشاعر أنواع الجناس في شعر  منها: يتؤ ّر في النفس، و

ــك ــا  فيـــ ــ  مـــ ــوض وعمـــ ــ فيـــ ــن غمـــ  قمـــ

ــحر      أنــ ..، مــا أنــ ؟ أنــ  فجــر مــن السّ

ــن    ــق الحســــــ ــاة في مونــــــ ــأرا  الحيــــــ  فــــــ
 

 معبــــــــــــــــــودوجمــــــــــــــــــال مقــــــــــــــــــدسّ  

 المعمـــــــــــــــــــود لقلـــــــــــــــــــا  تجلّـــــــــــــــــــى

 لـــــــــــــ  خفايـــــــــــــا الخلـــــــــــــود جلّـــــــــــــىو
 

(80 :1994الشابي، )   

« معمــود»و «معبــود»ضــاا يوأ«  يــف»و «كيــف» ينات، أنــ  هنــاك ب ــيــلاحــظ في هــذ  الأب يمــا ك

جنـاس الاشـتقاق. والدلالـة أن الشـاعر     « يجل ّـ»و «يتجل ّـ» ينجناس نـاقص مـن نـوع المضـارع وب ـ    

قتبسَ حبّ  الصافي من وجود محبوبت  هذ  فحسبُ، يشتق  أو يد أن يريبجناس الاشتقاق هذا 

 وجودها.ى عتمد في الاستضاءة بنور امبة إلا عليولا 

 ومثل:

 غنّـــــــــاك  أنشـــــــــودة الأناشـــــــــيد أنـــــــــ  

 ، وشّـــــح  السّـــــحرالشـــــباب شـــــبّفيـــــك 

ــال،   ــراءى الجمـــــ ــوتـــــ ـــاا رقصيـــــ  رقصـــــ
 

 ، ربّ القصــــــــــــــــيدالغنــــــــــــــــاءإلــــــــــــــــ   

 وشــــــــــدو الهــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورود

ــود  ــى أغــــــــــاني الوجــــــــ ــياا، علــــــــ  قدســــــــ
 

(80: 1994الشابي، )  
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جنـاس الاشـتقاق   « رقـص »و «رقصي ـ»و «شـباب »و «شـبّ »و «ديأناش ـ»و «أنشـودة » ينشاهد بي

 جناس المطرّف. « غناء»و «غنّا» ينوب

 :الخارجيةى الموسيق

العـروض أي البحـور المعروفـة وكـذا     ى أوزان القصـائد فهـي موسـيق    ةي ـقى الخارجيتشمل الموس ـ

 لات والقوافي.يالتفع

 الوزن )البحر( (الف

ات يــة ضــمن الجزئيــة وجوهريوحــدة أساســ»قى الشــعر وهــو يالــوزن إطــار هــام مــن أُطُــر موســ

وأوزان الشـــعر  (110: 2007 )بـــومزبر،« ة للخطـــاب الشـــعرييـــالهامـــة الـــل تشـــكل الوحـــدة الكل

 لة واحدة.ية تشمل تفعي، وصافينلتيتفعى نوعان: مركبة تحتوي عل العربي

ف يــالأوزان الخليليــة واســتخدم الشــاعر البحــر الخف ى إنّ هــذ  القصــيدة قــد اعتمــدت عل ــ

ع الحــزن والعواطــف والوصــف   يســتخدم في مواض ــي)فــاعلاتن، مســتفعلن، فــاعلاتن( الــذي    

 مـن  ينالشـاعر حـول هـذ  المضـام    ضاا وصف الحب والمرأة وعواطـف  يوموضوع هذ  القصيدة أ

لّ هــذ  الأســباب، الــدواعي الــل تــدفع الشــاعر أن   كــأس ويــالفــرح أو الحــزن ومــن الأمــل أو ال 

ر أن زحـاف  كر بالـذ يقـة. جـد  ية ودقي ـس  بصـورة عال ي عواطف  وأحاسيرتار هذا البحر لتعبيخ

د ي ـزي -يرالهجـاء القص ـ  ل إلىي ـل الهجـاء الطو ي ـأي تحو -ن( كالسا الخبن وهو )حذف الثاني

د الشـاعر مـن هـذ  الظـاهرة ببراعـة خاصـة مـثلاا إذا        يسـتف يالشعر وهنـا  ى قيمن سرعة موس

ظهـر  يلى قيسـرع الموس ـ ية وخلالهـا  ي ـسـتخدم مـن هـذ  التقن   ي« الأحلام»لمة  كجاء الشاعر إلى

 سرعة مرور الأحلام وعدم  باتها في ذهن الانسان. 

 وإليكم تقطيع سطر من هذ  القصيدة: 

 ـكالطّفولـــــــــة، كالأحـــــــ ــ عذبـــــــــة أنـــــــــ ِ 
 

ــد   ــاللّحن، كالصّـــــــباح الجديـــــ  ــــــــلام كـــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

 يد يص ص با /حل ج دكل لح/ ن كل أح     لا م كط ط فو/ ل ت كعذ ب تن أن/ ت 

ــن/   ــتفعلن/ فعلاتـــــــ ــاعلاتن/ مـــــــ  فـــــــ
 

 فـــــــــاعلاتن/ مـــــــــتفعلن/ فـــــــــاعلاتن   
 

 ةيالقاف (ب

( 56تــا: دون  بـن جعفــر، ا)« علــى معــني دلّيــالشــعر كــلام مــوزون مقفـى  »قـول قدامــة بــن جعفـر   ي
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ات مــن  يــة إلا عــدة أصــوات تتكــرر في أواخــر الأشــطر أو الأب    ي ــســ  القافيل: »ىوبعبــارة أخــر 

ــة الفواصــل   يقى الشــعريكــون جــزءاا هامــاا مــن الموس ــ  يدة، وتكرارهــا هــذا  يالقصــ ة فهــي بمثاب

رق الآذان في فتـرات  ط ـيستمتع بمثل هذا التردد الذي يتوقع السامع ترددها وية الل يقيالموس

 .(246: 1972 )أنيس،« سمّى بالوزني من مقاطع ذات نظام خاص ينة منتظمة وبعدد معيزمن

 دة نوضح مصطلحات منها: ية في القصي  عن القافيقبل حد

  .يدة، وتنسب إلي  القصيالروي: وهو الحرف الذي تبنى عل

 طلق.الوصل: وهو حرف مد نشأ من إشباع الحركة في أخر الروي الم

 تّصلان ب .ي ساكن أو حرف مد قبل الروي ينالردف: وهو حرف ل

ــة أنـــــــ  كالطّفولـــــــة، كـــــــالأحلام     عذبـــــ

ــراء   ــة القمـــ ــحوك كالليلـــ ــماء الضّـــ  كالسّـــ

 يـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن وداعـــــــــة وجمـــــــــال    

 ـــ  ــارة، تبعـــــ  التقديــ ــن طهـــ ــا مـــ ــا لهـــ  ـيـــ

ــور   ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ ــا مـــــن رقّـــ ــا لهـــ  يـــ
 

ــباح    ــاللّحن، كالصّـــــــــــ ــدكـــــــــــ  الجديـــــــــــ

ــام  ــالورد، كابتســــــــــــــ ــدكــــــــــــــ  الوليــــــــــــــ

 أملـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــــنعّم و

ــقيّ   ــة الشّـــــــ ــد س في مهجـــــــ  ... العنيـــــــ

ــخرة   ــها في الصّـــــــــ ــود د منـــــــــ  الجلمـــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

في الــروي ثم حــرف الوصــل حاصــلاا مــن إشــباع      « الــدال »ســتخدم الشــاعر هنــا حــرف    ي

وظـف الصـفة   يبـة وخـلال هـذا العمـل     يء بأوصـاف الحب ييج ـلاحظ أن الشـاعر أولاا  يسرة وكال

« الــواو»و «اءيــال»يء بــالحرف المــدي  يجــهــا ثم ي بــوت هــذ  الأوصــاف ف ى لــة عل ــالمشــبهة للدلا

عد من الألفاظ يالذي « الدال»لامتداد واستمرار الأوصاف واهتمام القارئ بهذ  الأوصاف ثم 

بـة وجمالهـا   ي  تتضمن عذوبـة الحب يالأوصاف وشدّتها بحى د علكية للتأيالانفجار -المهجورة

ـــ ـــمثــل القنبلــة   ـ لتــداعي الامتــداد واســتمرار  وفي  ى مــرة أخــر « اءيــال»ئــة ثم بعــدها  يالبلّ كــ  ـ

ــالب ــينتي ــال»ون يكــ ين الأوّل ــروي ثم   « اءي ــل ال ــواو» عاا إلىينتقــل ســر يحــرف قب وبســبب هــذا  « ال

اا وهــذ  يرثكــامــاا يم هيهــيأذنــ  و نــ  بــاللفظ إضــافة إلى ي المتلقــي وتهــتم عيرثــار تحــيالانتقــال 

؛ قـوافي  ىة ومن جهة أخركلة جداا خلال الحريالجمى قيالموس دةيالظاهرة نفسها تمنح القص

لّ هـذ   ك ـلها السجع المتوازي ومن هنـا  ...« و د، الجلموديد، أملود، العنيد، الوليالجد»ات يالأب

  .  يماا فيدوراا عظى قيالعوامل سبب خلق جو عاطفي تلعب الموس
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 ة يالمعنوى قيالموس

يقى الفكرية أيضاا، فالشـعر مـن حيـ  دلالـة الأصـوات علـى       يسميّ الناقدون هذ  الموسيقى، الموس

المعاني تشُبِ  الموسيقى بحي  إنّ السامع يدركِ عبر رنين الكلمات وإيقاعها المعنى، وإن لمَ ينتبِ  

. فهــذ  الموســيقى لا تجــري في الصــوت بــل عمليــة نابعــة (113: 1378)رزُ غريــب، للألفــاظ بكاملــها  

امنـة فيهـا إمـا مـن جهـة التناسـق وإمـا مـن جهـة التضـاد وهـذا الأمـر             من الكلمات والموسيقى الك

يؤديّ إلى صدي نوع خاص من الجمال والتحـركّ في القصـيدة لأنّ لهـذ  الكلمـات تـأ يراا معنويـاا       

وعاطفياا ومن خلال هذ  المقـدرة تسـتطيع إلقـاء المضـمون إلى المتلقـي. توجـد أنـواع مختلفـة مـن          

 الشاعر منها: التقابل بأنواع  ومراعاة النظير.      الموسيقى المعنوية في قصيدة

 التقابل 

ضُ الـدُبرُ والـدُبُرُ   يض بَعـدَ، والقُبـلُ والقُبـُلُ نق ـ   يقال: قَبـلَ نق ـ ي، ينئي شينالتقابل لغة المواجهة ب

ة ي ـق المعنويومن مظاهر الموس (5/1795ج :1982 )الرازي، .والمقابلََة: المواجهة، والتَقابُل مِثلُ … 

ثـر مـن خـلال استحضـار     كد أك ـتأيلمـة  كة ي ـتقابل والتضادّ هذا، فالحضور القـويّ والفاعـل لأ  ال

ــدّ يس لهــا، والضــدّ  كالمــدلول المُعــا  ــرُ حُســن  الض  دة يفــإنّ هــذ  القص ــ .(101: 2009)جــبر،  .ظهِ

 مشحونة ومملوءة بهذ  الظاهرة منها:

 التقابل الدلاي (الف

ــد عـــرفّ ح ـــ    ــدية وقـ ــود علاقـــة ضـ ــو يعـــني وجـ ــل الـــدلاي   فهـ ــانا التقابـ ــدكتور أحمـــد الجـ ديثاا الـ

ــ    ــطلاحياا بأنـّ ــرى       »اصـ ــ  الأخـ ــذي تحملـ ــنى الـ ــس المعـ ــداهما عكـ ــل إحـ ــتين تحمـ ــلّ كلمـ )منـــال، « كـ

 مثل:   (50: 1994

 أمشـــــــي  المـــــــوتفي شـــــــعاب الزمّـــــــان و 

ــة، مــــــــا لهــــــــا ختــــــــام، و     هــــــــولظلمــــــ

 العبـــــــــدالعظـــــــــيم لا يـــــــــرجم  لإلـــــــــ فا

 في فــــــــؤادي مــــــــا قــــــــد تحــــــــيينأنــــــــ  
 

 جـــــــمّ القيـــــــود اةالحيـــــــتحـــــــ  عـــــــبء  

ــائع في  ــكونهشـــــــــــــ ــدودســـــــــــــ  ا الممـــــــــــــ

ــجود  ــلال السّـــــــــــ ــان في جـــــــــــ  إذا  كـــــــــــ

ــات ــد  مــــــ ــعيد الفقيــــــ ــي السّــــــ  في أمســــــ
 

( 83و 81-80: 1994 )الشابّي،   

عــاني منــها يمــة مــن أضــداد الحــبّ الــل  كدســة المتراكهــذ  الى فهــذ  المتضــادات تــدلّ عل ــ

ابـدُ مـرارات الغـَدر    يكونفسـ  فـط مـأزق الهجـر مـرةّ وفي مفـازة الوصـل مـرةّ،         ى ريالشابي إذ 

ذا تتزاحم في وجـود  هـذ    كناا آخر وهية حيأمارات الوفاء والحما رتاح إلىيناا ثمّ يانة حيوالخ

 ينة بــيــعبّــر عنــها بإقامــة هــذ  العلاقــات التقابل يأن ى لــة لــ  ســويس المتضــادّة فــلا حيالأحاســ



508   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 ة الل غمرَت وجود .يهذ  المفارقة الغرامى ل عليألفاظ  للتدل

 لتقابل الوصفيا (ب

 ينئي شــينقصــد بهــذا النــوع، التقابــل بــيونمــط آخــر مــن هــذ  الظــاهرة هــو التقابــل الوصــفي و

 ر هذا الأنموذج:  كتفي بذكونهما اناا وفعلاا وهنا نكتلفان في يخ  يبح

ــيدينو ــبفي  تشـــــــــــ ــي خرائـــــــــــ  روحـــــــــــ
 

 مـــــــــا تلاشـــــــــى في عهـــــــــدي المجـــــــــدود 
 

(80 :1994الشابي، )   

ضـدها ومـن خـلال الـنمط الفـني       لمات الـل تحمـل معـنى   كال فتنّ الشاعر هنا مستخدمااي

ــوم بنقــل أحاس يهــذا  دة. فاســتخدم الاســم لنفســ    ي ــالقــارئ بصــورة ج  ســ  وعواطفــ  إلى يق

ن(  وفي الاســمِ الثبــوتُ  يديالاســتمرار والتجــدّد مبوبتــ  )تش ــ ى )خرائــب( والفعــل الــدالّ عل ــ 

رار وبهذا قد اعترف بخضوع نفس  وحي بالتجدد والاستميوالاستقرار بخلاف المضارع الذي 

أن محبوبتـ  لاتـزال   ى انت  الدائمة أمام هذا الحبّ المُضنيِ وقـد دَلّ في الوقـ  نفسـ  عل ـ   كواست

 ان وجود .كيتحاول إعمارَ ما أخرَبَت ُ خطوبُ العشق في 

 يرمراعاة النظ

« ثـر ك أو أين ـن اين جهة التضاد، وذلـك إمـّا ب ـ  ى ن أو أمور متناسبة لا علي الأمرينهي الجمع ب»

 ة جداا، مثل: يرثك في شعر الشابيّ يروأمثلة مراعاة النظ (321: 1386 )الهاشمي،

 الأحـــــــــلام و الأناشـــــــــيدأنـــــــــ  دنيـــــــــا  

ــوق   ــ  فـــ ــالأنـــ ــعر، واالخيـــ ــنّ، والشّـــ  لفـــ
 

 المديــــــــــــــــد الخيــــــــــــــــالولسّــــــــــــــــحر وا 

 وفـــــــــــوق النّهـــــــــــى وفـــــــــــوق الحـــــــــــدود
 

( 81: 1994 )الشابّي،   

ات ومــن خلالهــا يوجــد الجــوّ الغرامــي الــذي عــبر هــذا  يقــيم الشــاعر صـلـة متينــة بــين هــذ  الكلم ــ

يصف حبيبت  بأروع صورة تتسربّ في نفـس المتلقـي ويلعـب بعقـول القـارئين بواسـطة افتنانـ  بالكلمـات         

 وتأ يرها السحري. وتكرار الضمير )أن ( يعضدُُ خلقَ هذ  الأجواء اللطيفة أو يسايرهُا.     

ــوسو  ـــ شمــــــــــــــ ــاءة ونجـــــــــــــ  وموضــــــــــــــ

ــع و ــم ا ربيــــــــــ ــ  حلــــــــــ ــاعركأنّــــــــــ  لشّــــــــــ

 لا تعــــــرف الحلــــــك الــــــدّاجي    ريــــــاض و

ــورو ــاغى  طيـــــــــــــــ ــحريّة تتنـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ

ــورو  المخضـــــــوب الشّـــــــفقكأنّهـــــــا  قصـــــ

 في فضــــــــــاء مديــــــــــد  النّــــــــــور تنثــــــــــر  

ــعيد  ــباب السّــــــــــــ ــكرة الشّــــــــــــ  في ســــــــــــ

 العتيــــــــــــــــد الخريــــــــــــــــفولا  ــــــــــــــــورة 

ــد   ــوة التّغريـــــــــــــــ ــيد حلـــــــــــــــ  بأناشـــــــــــــــ

ــة  ــباحأو طلعــــــــــــــ ــد الصّــــــــــــــ  الوليــــــــــــــ



  509 موذجا  قصيدة )صلوات في هيكل الحب( أن الظواهر الأسلوبية في شعر أبي القاسم الشابّي

 

 رقيقــــــــــــــــــة تتـــــــــــــــــــهادى  غيــــــــــــــــــوم و
 

ــورود   ــار الــــــــــ ــن نثــــــــــ ــد مــــــــــ  كأباديــــــــــ
 

(82 :1994الشابي، )  

اا لخلـق صـورة   ي ـعـة وجمالهـا متوال  يومن الملاحظ هنا أن الشاعر استفاد مـن مظـاهر الطب  

 .ر كسهم المتلقي في لذة الحب وسيملموسة أمامنا ل

 يبيكالترى المستو

 أو التحليلـي ى المسـتو ى عل ـ توبـة كالم أو المنطوقـة  الجملـة  خـلال  مـن  يستنبط ياكالترى المستو»

 )حسـان، « المعـاني النحويـة   أو النحويـة  الوظـائف  مـن الدلالـة   النـوع  اهـذ ى عل ـ ويطلـق  ياكالتـر 

 والأسـاليب  للجمل المعاني العامّة من يستنبط أن نكيمى المستو من وجانب آخر». (178: 1998

 والأمـر،  سـتفهام، الاكيـد والطلـب   كوالتأ النفـي،  أو والإ بـات  الإنشـاء،  أو الخـبر ى عل ـ الدالـة 

 .(43: 1419 )عـوض حيـدر،  « الأسـاليب  هـذ  ى عل ـ الدالّة الأدوات داموالنداء و... باستخ والنهي،

ن أن يأتي دور الأسـلوبية النحويـة في دراسـة العلاقـات والتـرابط والإنسـجام الـداخلي        كهنا يم

ى البح  في هذا المستوى يبية المختلفة. فتدورُ رحك  عن طريق الروابط التركفي النص وتماس

ثــر كون أكــالجانــب الخــبري، إذ إنّهــا تى زنــا علــكيثــر مــن تركأة يب الإنشــائيمــدار الأســالى علــ

ــام المعنـــو  ــاراا للاهتمـ ــور الشـــعر   كوأي مثـ ــق الصـ ــاج المعـــاني وخلـ ــةا لإنتـ ــر عُرضـ ــون يثـ ة في غضـ

ون خارجـة عـن   ك ـة الـل ت ي ـب الخبرينـدرج تحـ  الأسـال   يبر مـن الجمـل   كالقصائد.. والشقّ الأ

ــرد الأســال  بــل الأولىنبغــي أن نــوي الاهتمــام الأوّل   يدائــرة الحصــر، ف  ى ة لــديب الإنشــائيبسَ

 ب.  يقوم بخلقها أو إبداعها عبر هذ  الأسالير الل يالشاعر والتصاو

يب النص كيب الجملة ولم يسبق ل  أن اهتم بقواعد تركان لا يهتم إلّا بقواعد تركالنحو »

دّة عـن  وقد لاحظ بعض علمـاء اللغـة أن في النصـوص الأدبيـة والشـعرية خاصـة انحرافـات ع ـ       

توظيـف العلاقـة بـين المعـاني     ى دراستها والتعرّف بواسطتها على النسق النحوي مما يشجع عل

ــة والســياق  ــت. (159-158: 2011 )خليــل،« اللغوي لم في هــذا المجــال حــول الأســاليب الإنشــائية     كن

ثــر مــن  كأة والتجــدد كــد الحــدوث والحريــالــل تفظهــر البحــ  أن الجمــل الإنشــائية  ي  يــبح

 ة الإستفهام والنداء و... .يب الإنشائيتناول من الأساليضاا يوأة يبرالجمل الخ

 :الأساليب الإنشائية

إن الأساليب الل استخدمها الشاعر في القصيدة تنوع  بين الخبرية والإنشائية ووظـّف مـن   



510   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 الأساليب الإنشائية النداء والإستفهام لوصف الحب والمرأة أكثر.

 ستفهامالا (الف

ــرا أيّ ــيء تــ ــيس»أنــــ   هــــلك؟ شــ  1«فينــ

ــو   ــرح المعســـــــ ــباب والفـــــــ ــد الشّـــــــ  لتعيـــــــ

 أم مــــــــلاك الفــــــــردوس جــــــــاء إلى الأر  
 

 تهـــــــادت بـــــــين الـــــــورى مـــــــن جديــــــــد     

ــد   ــيس العميـــــــــــــ ــالم التّعـــــــــــــ  ل للعـــــــــــــ

 ض ليحيـــــــــي روح الســـــــــلام العهيـــــــــد؟
 

( 80-79: 1994 )الشابّي،  

 ـب، مرة ينستفهام في موضعأسلوب الا...« أيّ شيء تراك؟ هل أن  فينيس»  ير في البكذ

 يربت  والتحيوغرض الشاعر منهما الإحساس بالعجز من وصف حب« هل» ى بـومرة أخر« أيّ»

المعشـوق ولعـدم    نسبة إلى« كملا»و« سينيف» ينز بييللتم« أيّ»ستخدم الشاعر هنا أداة يبها. 

في مقام « أ»بدل  -ق فقط لا التصوريد التصديتف -« هل»عل هنا أداة يجما كتها يإدراك ماه

 بة بأيّ شيء لعلو منزلتها وتقدّسها.يد الحبيع تجسيستطي  لا يبح  ير عن تحيرللتعب التصور

 النداء (ب

ثـر  كأ« اءي ـ»قد ورد النداء عدة مرات في القصيدة واستخدم الشاعر من أدوات النـداء حـرف   

 ها، منها قول الشاعر:يرمن غ

ــا ــدي   يــــ ــا وحــــ ــة النّــــــور، إنّــــــني أنــــ  ابنــــ

 زهـــــــرتي الجميلـــــــة لـــــــو تـــــــدري يـــــــاآ  
 

ــود     ــة المعبــــــــ ــك روعــــــــ ــن رأى فيــــــــ  مــــــــ

ــا جـــــــــــدّ في فـــــــــــؤادي الوحيـــــــــــد     مـــــــــ
 

(82-81 :1994الشابي، )   

ــور »في قولــ :  .1 ــة يغــرض النــداء هنــا التعجــب والإعجــاب بجمــال الحب   ...« يــا ابنــة النّ ب

 حد المعبود. وإعلاها إلى

ــ :  .2 ــداء هــو الإن    ...« آ  يــا زهــرتي الجميلــة  »في قول ضــاا  يار وأكــغــرض الشــاعر مــن الن

  من الألم والحزن يد بما فيئاا عن قلب الشاعر الوحيبة لا تعلم شيوالتأسف لأن الحب التحسر

 أس بسبب الهجر. يوال

 فعل أمر (ج

ثـرة اسـتعمال فعـل أمـر     كدة هـي  ي وذو فائدة في هـذ  القص ـ يرثكمن الظواهر الل لها حضور 

                                                      

1.  :Venusالرومان.     عند إلهة الحب والجمال 



  511 موذجا  قصيدة )صلوات في هيكل الحب( أن الظواهر الأسلوبية في شعر أبي القاسم الشابّي

 

 مضمون خاص منها:ى اا لإظهار إلحاح الشاعر عليمتوال

 مــــــرح الــــــدّنيا في مشــــــاعري   انفخــــــيو

ــيو ــي   ابعثــــــ ــرارة، علّــــــ ــي الحــــــ  في دمــــــ
 

 مـــــــــــن عزمـــــــــــي المجهـــــــــــود شــــــــــدّي و 

 أتغنّـــــــــى مـــــــــع المـــــــــنى مـــــــــن جديـــــــــد 
 

( 82 :1994الشابي، )   

 وفي موضع آخر:

 الســــــــلام والفــــــــرح الــــــــرّو امنحــــــــينيو

ــو ارحمــــــــينيو  ، فقــــــــد تهــــــــدمّ  في كــــــ

 ـمــــــن الأســــــى، فلقــــــد أمسيــــــ أنقـــــذيني 
 

 حــــــــيّ يــــــــا ضــــــــوء فجــــــــري المنشــــــــود  

 مشـــــــــيدن مـــــــــن اليـــــــــأس والظّـــــــــلام  

 ـــــــــــ  لا أســــــــــتطيع حمــــــــــل وجــــــــــودي
 

(81 :1994الشابي، )  

مقــدرة ى د علــكــؤيف الشــاعر لِفعــل الأمــر متتابعــاا جــاء ليــات أن توظيــلاحــظ في هــذ  الأبي

ــدُ بهــا ي  يــل بكــة يــغُ الأمــر الخَمــس الــل وردت في بدا يلّ أمــر وشــأن وص ــى كــبتــ  علــيحب قصَ

ذلك ك ـة ي تواي هـذ  الأوامـر الاسـتعطاف    الاستعطافي المتواضع وفيينعاا الدعاء والطلب الليجم

 خلجان روح الأمل والرجاء الوا ق في داخل الشاعر.ى دلالة عل

 الأدبيى المستو

 ون موافقـة ك ـلت ار اللغةيالمبدع في اخت مقدرة دلّ علىي الأسلوبية للنص اتيالآل   عنيالحد إن

 اللغـة  إن إذ»المختلفـة   تالإنزياحـا ى الشـعري عل ـ  خطابـ   في تنويـع  عتمديو معنى يريد  الشاعر

 وقدرة النص شعرية الأفكار وتظهر تحمل ونظام ورموز اتصال وإنها للروح ونتاج إنساني خلق

 لا الـذي  العـادي  التعـبيري  الـنمط  يغـاير  إبـداعي  بـنمط  هـذ  الأفكـار   عـرض  مـن خـلال   المبـدع 

 .(64 تا:دون  )درويش، «أدبية أي صنعة يحمل

 احيالانز

زيح( من بـاب الإنفعـال أي ذهـب وتباعـد. زاح الشـيء يـزيح زيَحـاا وزيُوحـاا         إن الانزياح مادت  )»

 هــذا اســتخدم مــن أول : مــادة زيــح(1994 )ابــن منظــور،« زيِوحــاا وزيَحَانــاا وأزحتُــ ُ وأزاحَــ  غــير  

في كتابـ  وهـذا المصـطلح ترجمـة حرفيـة       المسـدي  السـلام  عبـد  هـو  العـربي  الأدب في المصـطلح 

وأوصـاف    عـدة  مصـطلحات  أن هـو  بالـذكر  جـدير  هـو  ومـا »الفرنسـية  في اللغـة   ecartللفظـة   

علـى   دلالـة  مستوى واحـد  في ليس  المصطلحات هذ  أن ومن المؤكد كثيرة تعلق  بدائرة الانزياح
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 الانتـهاك،  المخالفـة،  الاخـتلال،  تلـك المصـطلحات؛ التجـاوز، الانزيـاح، الانحـراف،      ومـن  المفهوم.

 البنـاء، الإختـراق، التغريـب، فجـوة     كسـر  الانكسـار،  تحريـف، ال العصـيان،  السـنن، اللحـن،   خـرق 

أمـا الانزيـاح في المفهـوم الأسـلوبي      .(33: 2005 )محمـد ويـس،  « والشـناعة  الخلـل، التنـاقض   التوتر،

هو انحراف الكلام عن نسق  المـألوف وهـو حـدث لغـوي يظهـر في تشـكيل الكـلام وصـياغت          »ف 

ب الأدبي بــل يمكــن اعتبــار الانزيــاح هــو الأســلوب   ويمكــن بواســطت  التعــرف علــى طبيعــة الأســلو  

 هـو  إليـ   إن الموضوع الآخر حول الانزياح الذي يجـدر بالإشـارة   .(179: 1997 )السد،« الأدبي ذات 

 انتبـا   ويجـذب  وتعبيريـة  جماليـة  وظيفـة  أن يصـاحب   لابـد  إذ انزياحـاا  انحـراف  كـل  لا يعـد  أنـ  »

 علـى  الانزيـاح يقـوم   إنّ حيـ   ومـن  إلى الإمتـاع  ولأولى للوص ـ مرحلـة  القـارئ لأن جـذب الانتبـا    

 فلابـد  ومن ثم دائماا تعيين  في واحد يعجز معيار أن البديهي فمن وعدم الثبات المفاجأة والتغيير

 والقـارئ العمـد )هـو    العلمـي  النثـر  العاديـة،  ومنـها اللغـة   ذلـك  في معـايير مختلفـة   تسـتخدم  أن

 نعـاا هنـا   (140: 2005 ويـس،  )محمد« النص( تأ ير يتلقي أن يمكن الذي بالبداهة المقبول القارئ

 ظاهرة الانزياح بأنماطها المختلفة، منها الانزياح الدلاي وتراسل الحواس والتقديم والتأخير.

 اح الدلاي يالانز

إنّ لغة الشعر أو النثر تزخر بالألفاظ والمترادفـات في شـكلها العـادي، ولكـن عنـدما  ـرج هـذ         »

عن نمطها العادي فإنّ  يدخل عليها ما يعرف بالانزياح فتخرج وتعـرض عـن معناهـا    المترادفات 

: 2011 )صـالح، « الرئيسي وتلبس معـاني أخـرى وهـذا النـوع مـن الإنزيـاح يسـمى الإنزيـاح الـدلاي         

نزياح الأدبي الخالص الل يتمتع بها الشاعر في كلام  هـو الخـروج عـن اجـتلاب     . وموارد الا(6

بهات بهــا المألوفـــات وتمــامُ ســعي  معكــوف  فيـــ  علــى أن يــوردِ ضــمن تشـــابيه         المشــبهات والمش ــ 

 ،"الأحـلام" ، "الطفولة"ـواستعارات  بأوجُ  شب   وجوامعَِ استعارات  قد يكون فيها منُزاحاا كتشـبي  ب ـ 

ــد"  ،"اللحــن" ــة القمــراء"  ،"الســماء الضــحوك"  ،"الصــباح الجدي ــورد" ،"الليل ــد"  ،"ال  ،"ابتســام الولي

روحـــ  بالخرائـــب وهـــو أمـــر  بـــديع و...، وهـــذا هـــو الملمـَــح الـــذي يســـتلف  النظـــر عنـــد   وتشـــبي  

استخدام  لهذ  البيانيـات ذات الانزيـاح لـيطيرَ بـأرواح سـامعي  في أجـواء خارقـة غـيرَ مـا ألَفِـَ            

 التحليقَ فيها سابقاا. قد حفل  قصيدة الشابيّ بأنماط هذ  الظاهرة، منها: 

  يالتشب (الف

الربط بين شيئين تجتمـع بينـهما صـفة أو صـفات مشـتركة ومـن الواضـح أن كثـرة           هو يالتشب

ون سـبب الانسـياق وراء الإيقـاع وذلـك مـا هـو بـينّ في البيـتين         ك ـدة الشـاعر ت يالتشابي  في قص ـ

 الأوّلين منها: 
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ــة  ــة عذبـــ ــ  كالطّفولـــ ــالأحلام ،أنـــ  كـــ

 القمـــراء  كالليلـــة  كالسّـــماء الضّـــحوك 
 

ــاللّحن  ــد ، كـــــــــــ ــباح الجديـــــــــــ  كالصّـــــــــــ

ــد، الوردكــــــــــــــــ ــام الوليــــــــــــــ  كابتســــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

إشاعتها ى دة ألفاظاا توجد جواا من الأحاسيس الل حرص عليقد اختار الشابيّ في القص

لة. شـب   يبة الجمير أوصاف الحبكذيفي شعر  وتلك الألفاظ مملوءة بالجمال والطهارة الذي 

 ،"السـماء الضـحوك"   ،"الصـباح الجديـد"   ،"اللحن" ،""الأحلام ،"الطفولة"ـبت  هنا بيالشاعر حب

ى سـمّ يهات هـو العذوبـة و  يلّ التشـب ك ـووجـ  شـب  في    ،"ابتسـام الوليـد"   ،"الـورد"  ،"الليلة القمراء"

ظهـر أن  يل هذ  العوامـل  ك  الجمع لجمع مشب  واحد مع عدة مشبهات ب . ي  تشبيهذا التشب

نحهـا صـورة   يمالمـادي والملمـوس و  رفعها مـن الإطـار   ي  يمة مبوبت  بحيانة قكمى ريالشاعر 

 ة ومقدّسة.يروحان

 ضاا:يوأ

ــ ..، مــــا أنــــ ؟    ــ  رســــم جميــــل  أنــ  أنــ

 مــن الســحر  أنــ  فجــر أنــ ..، مــا أنــ ؟  
 

 عبقــــــــري مــــــــن فــــــــنّ هــــــــذا الوجــــــــود 

 تجلّـــــــــــــــــــى لقلـــــــــــــــــــا المعمـــــــــــــــــــود  
 

(79: 1994 )الشابّي،   

 غ.ي  البليهما التشبيبت  مرة بالرسم في جمال  وفجر في سحر  وفيشب  الشاعر حب

 وفي موضع آخر:

ــا اســــــــتخفّني عبــــــــ  النّــــــــاس   وإذا مــــــ

 كـــــــــــأنّي أستســـــــــــلّ بســـــــــــمةا مـــــــــــرّةا،  
 

 تبسّــــــــــــــــم  في أســــــــــــــــى  وجمــــــــــــــــود 

ــورود   ــلات الــــــــ ــوك ذابــــــــ ــن الشّــــــــ  مــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،  

د إخـراج الـورود الذابلـة    ي ـريون بحالـة  كوالحـزن والس ـ ى شب  الشاعر تبسمّ  في حالة الأس

    عمل دون فائدة.                                                                                                               ب ووج  شبه  ك  المريمن الشوك وهنا التشب

 ضاا قول الشاعر:                                                                                                   يوأ

ــيدين  ــي فيوتشـــــــــــ ــب روحـــــــــــ   خرائـــــــــــ

 أمشـــــــي  في شـــــــعاب الزمّـــــــان والمـــــــوت   
 

 مـــــــــا تلاشـــــــــى في عهـــــــــدي المجـــــــــدود 

 جـــــــمّ القيـــــــود عـــــــبء الحيـــــــاةتحـــــــ  
 

(82-81: 1994 )الشابّي،   

ثــرة حزنــ  وقلقــ  والزمــان والمــوت بالشــعاب الــل  كشــب  الشــاعر روحــ  بالخرائــب بســبب  
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 غ.ي  البلينا التشباة بالعبء بسبب  قلها وعسرها وهيضاا شب  الحيها وأيشي الشاعر فيم

 الاستعارة (ب

 ما وضع  لها في اصـطلاح بـ    يرلمة المستعملة في غكهي ال»عرّف التفتازاني الاستعارة بأنّها 

نــة عــدم إرادتــ  ولابــدّ مــن علاقــة المشــابهة أو هــي اللفــظ    يصــحّ مــع قريوجــ  ى التّخاطــب علــ

ــة المشــابهة   مــا شــبّ يالمســتعمل ف ــا  الأصــلي لعلاق ــازا«   بمعن ــف ي .(219-218: 1411 ني،)التفت وظّ

  يــص بحية والتشــخيــنكة، منــها الإســتعارة الم يرثكــدت  هــذ  الاســتعارات ال يالشــاعر في قص ــ

أداة لانتقـال مضـمون شـعر . ومـن     ك ـسـتخدمها  ية وي ـلتزم الشاعر نفسـ  لاسـتعمال هـذ  التقن   ي

 أمثلة الاستعارة في شعر :   

ــ   ــة وانتشــــــ ــي الكئيبــــــ ــبّ روحــــــ  بالحــــــ
 

 غرّيــــــــــــــــــدكالبلبــــــــــــــــــل الوغنّــــــــــــــــــ   
 

(80: 1994 )الشابّي،  

ران بسبب الحب والفـرح الـذي نـابع عـن هـذ       كبة بشخص سيئكشب  الشاعر هنا روح  ال

ما شب  كص ية والتشخينكر والبهجة والفرح وهنا الاستعارة المكالحالة والجامع فيهما هو الس

   المرسل.يد وهنا التشبيغناء روح  بغناء البلبل الغرّ

 أيّـــــــــــاميعانقــــــــــ  كآبــــــــــة   بعــــــــــد أن  
 

 فــــــــــــــــؤادي وألجمــــــــــــــــ  تغريــــــــــــــــدي 
 

(80: 1994 )الشابّي،   

عـانق قلبـ  وحـذف الإنسـان وأخـذ      يام  )مشـب ( بإنسـان )مشـب  بـ (     يآبة أكشب  الشاعر 

لجم يبإنسان ى ص وشب  روح  مرة أخرية والتشخينكبلوازم  وهي المعانقة وهنا الاستعارة الم

 ص.ية والتشخينكتعارة المد  الذي شبه  الشاعر بفرس ملجم وفيهما الاسيتغر

 وفي موضع آخر:

ــب في  ــؤادي الغريــــــ ــوان  فــــــ ــق أكــــــ   لــــــ
 

ــد    مـــــــــن السّـــــــــحر ذات حســـــــــن فريـــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   

ة ي ـنك  وهنـا الاسـتعارة الم  ي ـدة في ـة فريوان سحركتوجد أ بيشب  الشاعر فؤاد  بإنسان غر

 ص.يوالتشخ

ــور كأنّهـــــــا    الشّـــــــفق المخضـــــــوب وقصـــــ
 

ــد    ــباح الوليــــــــــــــ ــة الصّــــــــــــــ  أو طلعــــــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   
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د ي ـبت  بالقصـور ثم تلـك القصـور بالشـفق المخضـوب وطلعـة الصـباح الول       يشب  الشاعر حب

همــا الاســتعارة يضــاا الصــباح بــالمرأة الــل تلــد وف  يوهنــا شــب  الشــفق بــالمرأة الــل  ضــب وأ  

 ص.ية والتشخينكالم

 أوزان أفـــــــــــق روحــــــــــــك وتهـــــــــــادت في  
 

ــد   ــة التغريـــــــــــــــ ــاني، ورقّـــــــــــــــ  الأغـــــــــــــــ
 

(80: 1994 ي،)الشابّ   

سـرة وهنـا الاسـتعارة    ينـة و يمشـي  يمق بإنسـان  ي ـد الرقي ـشب  الشاعر أوزان الأغاني والتغر

بتــ  بــالأفق بســبب  ي  عــن أفــق روحــك، شــب  الشــاعر روح حب  يص وفي الحــدية والتشــخيــنكالم

 غ.  ي  ههُنا البليوسعتها وعظمتها فالتشب

 «فينــــيس »أيّ شــــيء تــــراك؟ هــــل أنــــ     

ــرح  ــباب والفـــــــ ــد الشّـــــــ ــو لتعيـــــــ  المعســـــــ
 

 تهـــــــادت بـــــــين الـــــــورى مـــــــن جديــــــــد     

ــد ل  ــيس العميـــــــــــــ ــالم التّعـــــــــــــ   للعـــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

تـــذوب روحـــ  في روح محبوبتـــ   الشــابيّ عنـــدما يعـــاا موضـــوع الحـــبّ والمــرأة في القصـــيدة  

وتصيران شيئاا واحداا يسير في عالم الخيال والأحلام، في عالم لا يوجد في  إلـّا الحـب الحقيقـي    

 عنـد  ، إلهـة الحـب والجمـال   «فينـيس »هو رمـز السـعادة الأبديـة ثم يشـب  امبوبـة بــ        وهذا الحب

 التعسـة وأيضـاا يشـبهها    القلـوب  في والسـرور  الفـرح  لإدخـال  وأداة للسعادة رمزااا يجعله الرومان،

 من ملائكة الجنة الذي يحيي الأمـن والسـلام في العـالم. مـن هنـا تظهـر عبقريـة الشـاعر         بملك

 الــل تتــهادى بــين « فينــيس»صــور يمنحهــا الحركــة مــثلاا يشــب  المعشــوقة بـــ   ترســيم  وافتنانــ  في

 وأيضاا يشب  الشاعر، العـالم بإنسـان مـريض لايسـتطيع النـهوض مـن فراشـ  إلا إذا كـان         الناس

 المؤلم والاستعارة هنا الاستعارة المكنية والتشخيص. متكّئاا وهذا الأمر يظهر واقع 

 تراسل الحواس

مقترنــاا بنظريــة "العلاقــات    »واس بوصــف  أحــد آليــات الصــور الخياليــة في الشــعر       تراســل الح ــ

الناشئة" في الغـرب بسـبب معطيـات حضـارية خاصـة مـثيراا  كـذلك اسـم صـاحب هـذ  النظريـة            

"بــودلير" شــاعر الرمزيــة المشــهور فقــد أفصــح  أشــعار  عــن رأيــ  في مجــال الطبيعــة علــى نحــو   

وقد تجـاوزت نظريـة العلاقـات هـذ      » .(2: 2007 )رمضان،« غامض معقد في عالم الشعر بخاصة

واختلاطهــا وتعــبير أحــدها عــن « تراســل الحــواس» ـميــدانها في مجــال الطبيعــة إلى مــا يســمىّ ب ــ

الآخر فاللمس والشم والسمع والبصر والذوق حواس من نوع آخر ووسائل فنية تتجـاوز حـدودها   

بعبـارة أخـرى؛ تراسـل الحـواس هـو       .(251: 1989)الحمـداني،  « الطبيعية إلى معان جديدة مبتكرة
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 .(95: 1987)السعدني، « وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى»

 في شعر الشابّي منها: هناك أنماط مختلفة من "الصور المتراسلة"

 ةيالصورة الذوق ة اموّلة إلىيالصورة البصر (الف

ــدعيني أعـــــــيش في    ظلّـــــــك العـــــــذب فـــــ
 

ــرب   ــهود وفي قــــــــــــ ــنك المشــــــــــــ  حســــــــــــ
 

(81: 1994 )الشابّي،   

ز يي ـدون تم« ةي ـالصـورة الذوق »ب « ةيالصـورة البصـر  »تّصل ي  ينلاحظ أن الشاعر في الب

سـتهدف وراء  يو« العـذب »المـدرك الـذوقي    محـوّلاا إلى « ظـلّ »قد جعل المدرك البصـري  و نهمايب

 الاا وسحراا.يلام خكالى استخدام هذ  الظاهرة رفع مستو

 ةيالصورة الذوق ة اموّلة إلىيالسمع الصورة (ب

ــاغى  ــحريّة تتنـــــــــــــــ ــور ســـــــــــــــ  وطيـــــــــــــــ
 

ــيد حلـــــــــــــــــوة    التّغريـــــــــــــــــد بأناشـــــــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،  

ات كد الــل مــن مــدر يات الــذوق( للأناش ــكلمــة حلــوة )مــن مــدر  كســتخدم الشــاعر هنــا  ي

حاسـة السـمع بحاسـة    « حلـوة »و« ديأناش ـ»لمـات  ك ينة التراسـل ب ـ يربط من خلال عمليالسمع و

 المدرك الذوقي. عل المدرك السمعي محوّلاا إلىيجو الذوق

 ةيالصورة اللمس ة اموّلة إلىيالصورة البصر (ج

 تتــــــــــــــــــهادى  غيــــــــــــــــــوم رقيقــــــــــــــــــة و
 

ــورود    ــار الــــــــــ ــن نثــــــــــ ــد مــــــــــ  كأباديــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   

زداد يــو« قــةيرق»متّصــلاا بالمــدرك اللمســي  « وميــغ»عــل الشــاعر هنــا المــدرك البصــري   يج

 ة شعر .يجمال

ة يخـرج الحـواس الإنسـان   يدت  ليوظـّف هـذا الـنمط الفـني في قص ـ    يهد أن الشاعر شايما ك

نح شـعر  جمـالاا   يم ـ اللامـألوف واللامتوقّـع ومـن ثم    يرالتعـب  عن دورهـا المتعـارف والمـألوف إلى   

 .ىات الفنية الأخريل لها في التقنيذب المتلقي بصورة لا مثيجوترابطاا وتلاحماا 

 يرالتأخو يمالتقد

ــل عنص ــ» ــاء التحــولات        يمثّ ــة الشــعرية وإغن ــراء اللغ ــأخير عــاملاا أساســياا في إ  ر التقــديم والت

الإســـنادية التركيبيـــة في الـــنص الشـــعري ممـــا يجعلـــ  أكثـــر حيويـــة ويبعـــ  في نفـــس القـــارئ  

ة بـل الـدلالات الكامنـة وراء    الحرص على مداومة النظر في التركيـب بغيـة الوصـول إلى الدلال ـ   
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 في شــعر الشــاعر مــن أبــرز  ير مــا حقــ  التــأخيم وتقــديرعــدّ التــأخي (15: 1986 )كــوهن،« الــنص

 ذلك:ى  الشواهد عليرة ومن خيات  الأسلوبيتقن

 مــــــــا قــــــــد في فــــــــؤاديأنــــــــ  تحــــــــيين 

ــيدين  ــي وتشـــــــــــ ــب روحـــــــــــ  في خرائـــــــــــ

 ، وشّـــــح  السّـــــحرفيـــــك شـــــبّ الشـــــباب

 أمشـــــــي  في شـــــــعاب الزمّـــــــان والمـــــــوت   

ــب  ــؤادي الغريــــــ ــوان  في فــــــ ــق أكــــــ   لــــــ

ــدها  منـــــــــك  ترجـــــــــو ســـــــــعادة لم تجـــــــ
 

ــد    ــعيد الفقيــــــ ــي السّــــــ ــات في أمســــــ  مــــــ

 مـــــــــا تلاشـــــــــى في عهـــــــــدي المجـــــــــدود

 وشــــــــــدو الهــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورود

 تحـــــــ  عـــــــبء الحيـــــــاة جـــــــمّ القيـــــــود

 مـــــــــن السّـــــــــحر ذات حســـــــــن فريـــــــــد 

ــود   ــحر الوجــــــ ــورى وســــــ ــاة الــــــ  في حيــــــ
 

(83-80: 1994 )الشابّي،   

ــا  أن الشــاعر يقــدمّ الفضــلة         ــات مــا يســترعي الانتب ــى ع« الجــار والمجــرور »في كــلّ هــذ  الأبي ل

للتأكيد على هذ  الفضلات ومن جانب آخر؛ هذا النمط يتـيح للقـارئ   « الفعل والفاعل و...»العمدة 

 الواعي فرصة التخيل والرنية ويثير إعجاب  ليسئل من نفس : أي شيء يريد الشاعر قول ؟

 د الثبوتيفيرة في مقام الخبر الذي كثراا باسم نكة أيات التاليبدأ الأبيضاا الشاعر هنا يأ

 المبتدأ. مثل قول الشاعر حي  قال:ى قدّم الخبر عليون  مفرداا وكضاا الدوام والاستمرار ليوأ

 أنـــــــ  كالطّفولـــــــة، كـــــــالأحلام   عذبـــــــة

ــيد،خطــــــــــــوات  ، ســــــــــــكرانة بالأناشــــــــــ

 ، يكــــــــــاد ينطــــــــــق بالألحــــــــــانقـــــــــوام و
 

ــد    ــباح الجديـــــــــــ ــاللّحن، كالصّـــــــــــ  كـــــــــــ

 وصــــــــــــوت، كرجــــــــــــع نــــــــــــاي بعيــــــــــــد

 في كــــــــــــــــــــلّ وقفــــــــــــــــــــة وقعــــــــــــــــــــود   
 

(81-79 :1994 )الشابّي،   

بــدأ يأي « ل الحــبيكــصــلوات في ه»دت  ير أن الشــاعر قــد جعــل اســم قص ــ  كر بالــذيوجــد

ومـن جهـة     ابتـة وتسـتمر أبـداا   ى   تبق ـي ـثـرة الصـلوات بح  ى كرة للدلالـة عل ـ ك ـدت  باسـم ن يقص

 ة ومقدسة.ينينحها صبغة دى يمأخر
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 ائجنتال

   هذا البح :يأهمّ ما توصّل إل

ن  في ي  ومضـام ي ـعبـّر عـن معان  ية لية والأسـلوب يانيت الباياستخدم الشابيّ عدد من الآل .1

ى اللغـوي والمسـتو  ى في هذا المجال منـها المسـتو   ات المتوفّرة واختار مناهج شتىيإطار هذ  الآل

 عدة أقسام.   نقسم إلىيلّ هذا كالأدبي و

ة ناا وصليبط ارتباطاا رصيرف لياللغوي البحر الخفى الشاعر مستخدماا في المستوى نر .2

ذا القـوافي كانـ  متناسـبة مـع     ك ـوالبحـر.   ـ ــ وهـو الحـبّ والمـرأة    ـ ــيدة  موضـوع القص ـ يننـة ب ـ يمت

لّ ك ـسـارات قلبـ  و  كرة الشـاعر حولـ  وهـي العواطـف وان    ك ـمضمون شـعر  وامـور الـذي تـدور ف    

ــا في الموســيق  ى قيهــذا مــن أســباب الانســجام في الموس ــ   ــة. أمّ ــة فرغــب إلى ى الخارجي  الداخلي

اا يرثكــاا يرطــ  المختلفــة خاصــة تكــرار البدايــة وأوجــد إيقاعــات متنوعــة تــؤ ر تــأ    رار بأنماكــالت

 قاا في المتلقي.يوعم

منــها   ــ ــاســتخدام الجمــل الإنشــائية الطلبيــة     ن إلىكري ــيا فنــرا   كالتــر ى في المســتو .3

 ة. يثر من الجمل الخبركأ . ــالاستفهام والنداء و..

احـات  يف الصـور الفنيـة مثـل الانز   يقد قام بتوظ الأدبي نلاحظ أن الشاعرى في المستو .4

غ والاسـتعارة  ي ـ  البليدت  هو التشبي  والاستعارة في قصيثر نوع التشبكة والاستعارة وأيهيالتشب

سـ   ي  واحـد وسـيلة لتعـبير مشـاعر  وأحاس    ي ـهمـا معـاا في ب  يلكانـاا  يد الشاعر أحيستفية وينكالم

ــد    ــد خاصــة تير والتــأخيموقــد اســتخدم ظــاهرة التق ى د عل ــكيــالعمــدة للتأى  الفضــلة عل ــيمق

 ة شعر .يادة جماليضاا لزيدة وأيساا في القصيلعب دوراا رئيالعنصر الخاص الذي 

ة منوّعـة تبلـورت   يم لوحات فنية وترسيت  العاطفيغا ن الشابيّ من الوصول إلىكقد تم .5

 ة.يها ملامح  الأسلوبيف
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